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ير نون بوست ترجمة وتحر

ية الاستيطانية من النهر إلى البحر إلى القوة العسكرية لا يعود الفضل في صمود الهيمنة الاستعمار
والاقتصاديـة الإسرائيليـة أو الـدعم الأمريـكي غـير المـشروط فقـط، بـل إن الأنانيـة الإسرائيليـة الجماعيـة

وعلاقتها بغنائم الهيمنة الاستعمارية هي ما يجعل الكيان الصهيوني قائمًا.

مــا الــذي يمكــن أن يفسر دوافــع الإسرائيليين العــاديين للمشاركــة في عــدد لا يحصى مــن الممارســات
القمعية المدنية والعسكرية التي تستمر في إخضاع الفلسطينيين؟ للإجابة على هذا السؤال، لابد من
النظـر إلى الأبعـاد الحيويـة للأنانيـة الجماعيـة الإسرائيليـة، حيـث تُبـنى القـدرات والميـول للقمـع المكتسـبة

اجتماعيا.

بــدءا مــن الحيــاة الأسريــة وصــولا إلى التعليــم والأنشطــة الترفيهيــة والســياسة والــدين والإعلام، إن
التجـــارب الاجتماعيـــة للإسرائيليين موجهـــة نحـــو تشكيـــل العقـــول والأجســـام وفقـــا لسلســـلة مـــن
الديناميكيات المعروفة. وهذا يشمل الهوس العسكري بالأمن، وعلاقة التضحية بالأطفال، والميل إلى

الفصل الذاتي، والانبهار بجنون العظمة الذاتي، والعلاقة الحصرية مع الأرض.

نشــأت هــذه الــديناميكيات في مرحلــة مــا قبــل الدولــة مــع اســتعمار المســتوطنين لفلســطين، لكــن
صداها أصبح منذ ذلك الحين يتردد عبر ممارسات لا حصر لها في مختلف المجالات الاجتماعية، مما

خلق واقعا اجتماعيا خانقًا.
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لقــد شهــدنا في الســنوات الأخــيرة بعــض التجــاوزات المتعلقــة بهــذا الواقــع. أنــا لا أشــير إلى الوحشيــة
المتناميـــة للاحتلال الإسرائيلـــي، وإنمـــا إلى التجســـيدات البشعـــة للأنانيـــة الإسرائيليـــة. وأعـــني بذلـــك

التجسيدات المتطرفة لمواصلة إخضاع الفلسطينيين.

القدرات القمعية
هنــاك فــرق نــوعي بين القمــع المبــاشر وإخضــاع الفلســطينيين مــن النهــر إلى البحــر، والقــدرات والميــول
القمعية المكتسبة اجتماعيا التي نراها: ليس في التوليد المباشر للقمع الفلسطيني، وإنما في المبادرات

المشابهة.

كثر الممارسات غرابة. يعمل عدد من الشركات الخاصة في ربما تكون السياحة العسكرية واحدة من أ
هذا المجال، لدرجة أن أسلوب تدريب الجيش الإسرائيلي للسياح أصبح بمثابة صناعة كاملة. دعونا
يبات محاكاة “مكافحة نبينّ ذلك بوضوح: ينخرط السائحون في أنشطة لممارسة مناورات حربية وتدر
الإرهاب”. وما تبيعه هذه الشركات هو منتزهات ترفيهية قمعية، بالاعتماد على تجارب الإسرائيليين

الحقيقية.

ثانيـا، يعمـل مكتـب رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي منـذ سـنوات علـى تمويـل وحـدات سريـة في الجامعـات،
وتجنيد الطلاب للانخراط في أنشطة “هسبارا” على منصات التواصل الاجتماعي. وفي أوقات اندلاع
أعمــال العنــف الشديــدة، يُطلــب مــن الطلاب أن يعــبرّوا عــبر الإنترنــت عــن نــوع الرسائــل والخرافــات
يز آلة والمعتقدات التي تعلموها منذ الطفولة. وهذا النشاط الخاص له قيمة مضافة من حيث تعز

الهيمنة الصهيونية.

كــثر الأمثلــة الفاضحــة في الآونــة أمــا المثــال الثــالث فهــو صــناعة المراقبــة والاســتخبارات، وهــذا يشمــل أ
ــوع مــن برامــج التجســس الضــارة ــع هــذا الن ــامج التجســس “بيغــاسوس”. إن بي الأخــيرة وهــو برن
للشركات والحكومات التي تستخدمها في التجسس على النشطاء والصحفيين وقتلهم لا ينبغي أن
يفاجئنــا علــى الإطلاق. ولا بــد مــن تــوجيه ذلــك ضــد الصــناعة الخاصــة الإسرائيليــة واســعة النطــاق
للحـرب السـيبرانية، الـتي يقودهـا ضبـاط اسـتخبارات إسرائيليـون سـابقون. ولا تنـد حقـوق الإنسـان

ضمن أولويات هذا النوع من المنظمات بأي شكل من الأشكال.

الأنانية الإجتماعية 
كبر مصدّر رابعا، ولعله المثال الأكثر وضوحا، تجارة الأسلحة. في سنة ، كانت “إسرائيل” ثامن أ
للأســلحة في العــالم. وعلــى امتــداد عقــود، كــانت صــناعة الأســلحة الإسرائيليــة – العمــل الــذي يحظــى

كثر الحكومات قمعا في العالم. بتقدير كبير بين صفوف الإسرائيليين – تصدر الأسلحة إلى أ
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كــل هــذه الصــناعات ترتكــز علــى ديمومــة النظــام الاســتيطاني الاســتعماري، كمــا أن المهــارات المطلوبــة
لترســيخها مرتبطــة بحيــاة الإسرائيليين اليوميــة، ناهيــك عــن اســتفادتها مــن التــدريب الاجتمــاعي في

صميم برنامج العمل.

يمثل هذا الفائض من الهوية الاجتماعية والأنانية الجماعية نافذة على الروح الصهيونية – وهي
وجهة نظر حزينة بالفعل لا يمكن أن تنكر المساهمات الإيجابية لعالم الطب الإسرائيلي أو الزراعة أو

الطاقة.

بـدلا مـن ذلـك، يجـب أن يفهـم هـذا الفـائض مـن الأنانيـة الجماعيـة في علاقتـه بمحـاولات “إسرائيـل”
فــرض الرقابــة علــى أي انتقــاد يطــال مبادئهــا وســياساتها باعتبارهــا “معاديــة للساميــة“، وفي علاقتــه
بتحديد أولويات الديمغرافيا على حساب الديمقراطية؛ وفي علاقته بما يجمع الإسرائيليين في جميع

ية. مناحي الحياة: أي الالتزام بالممارسات الاستعمار
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